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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد بن 
A EO e E APSE‏ 

فهذا مختصر في سيرة خير البشر 4 مستفاد من آمهات كتب 
السيرة النبويةء بقصد تقريب سيرة النبي بي ومعرفة أهم الأحداث في 
اھ ا ا و ا ع ا 
لابد منه كنسبه الشريف» ومولده» وموطنه» ومهاجره» وما فتح الله 
عليه مما وعده به» ووفاته ي بعد أن كمل الدين وأتم الله به النعمة 
ورضي لا الإسلام دينا . 

هذا وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


کتبه 

عبد العال سعد عويد الرشيدي 
او 
الكويت 


Alrashidi2@ gmail.com. 


0 < @ 
u & ا‎ 
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محمد بن عبد الله بن عبد المطلب «(واسم عبدالمطلب شيبة» بن 
هاشم «واسم هاشم عمرو» بن عبد مناف ( واسم عبد مناف المغيرة ) بن 
کی اواس ھی زیا یی لاڪ کن م بن کپ ین لوی ی فان 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة «واسم مدركة 
عامر» بن إلياس بن مُضر بن إزار بن معد بن عدنان وهو من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وإليه ينتمي العرب العدنانيون'. 


آقوام العرب 
-١‏ العرب البائدة والعاربة 


أً- البائدة: هم العرب القدامى الذين انقرضوا تماماً ولم يمكن الحصول 
على تفاصيل كافية عن تاريخهم مثل : عاد ومسكنهم الأحقاف» وثمود 
في الحجر» وأميم في بادية بار بين عمان والأحقاف» وعبيل في 


(1) وعلى هذا النسب أحع أهل السير والآنساب وهو إلى عدنان . ولكن اختلفوا فيما 
بين عدنان وإسماعيل من الآباء فقيل تسعة آباء وقيل سبعة وقيل خسة عشر » 
وقال عروة بن الزبير : ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا 
تخرصًاء وقال أبو الأسود يتيم بن عروة : سمعت أبا بكر بن بي حتمة وكان أعلم 
قريش بأنسابا وأشعارها يقول ما وجدنا أحداً يعلم ما وراء مَعدَ بن عدنان في 
شعر شاعر ولا علم عام . ذكره الذهبي في سيرة النبي بيه ( ۲۹/۱ ) وقال ابن 
الجوزي : وعدنان من ولد إسماعيل بغير شك ( المجتبى من المجتنی ۳۹ ) وقال 
ابن كثير : فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع وهو ثابت 
بالتواتر والإ ماع . ( الفصول في سيرة الرسول ص١٤)‏ ( زاد المعادا/ .)٤١‏ 
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يثرب» وطسم وجديس مسكنهم اليمامة» والعمالقة وهم قبائل عدة 
مساكنهم عمان والحجاز وتهامة ونجد وتيماء وبطرة» وجاسم وهي 
قبيلة تفرعت من العماليق» وجرهم الأولى ومسكنهم باليمن» ووبار 
ومسكنهم أرض وبار باليمن . وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله كانوا 
قبل الخليل عليه الصلاة والسلاء. 

ب- العاربة : وهم عرب اليمن الذين نشا فيهم إسماعيل كجرهم الثانية . 


وهم عرب الحجاز من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 
وفي صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله 
: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانةه 
ET 0 se :‏ 
واصطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»'. 
موقع جزيرة العرب 
يحدها غرباً بحر القلزم ( البحر الأحمر ) وشبه جزيرة سيناء» وشرقا 
الخليج وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية» وجنوبا بحر العرب وهو 
على امتداد لبحر الهند» وشمالاً بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على 
(1) تاريخ آداب العرب . للرافعي ( ۳۷/١‏ ) البداية والنهاية ( ١١١ /١‏ قصة هود عليه 


السلام ) . 
() (7 ۲۲۷ ). 


تعر ف سیا ر یر 


E SI EE 


6 مولد المصطف المبارك عليه الصلاة والسلام 
ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين» كما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبى قتادة أن أعرابيًا قال : يا رسول الله» ما تقول فى 
يوم الاثنين؟ فقال 5 : «ذاك يوم ولِذْتُ فيه وأنزل على فيه»”» لليلتين خلتا 
(O0, e ۶ OO‏ 
من ربيع الأول عام الفيل". ومات أبوه وهو حَمْل وهو المشهور'. 


(۱) معجم البلدان ( ٠١۹/۲‏ رقم ۳٠١١‏ ) الموسوعة الفقهية الكويتية ( ۳/ ٠١١‏ ) 
خصائص جزيرة العرب .بكر أبو زيد ( ١١‏ ) الرحيق المختوم ( ٠١‏ ) . 
سميت جزيرة العرب من قبيل التوسع » لأن البحر لا يكتنفها إلا من ثلاث نواحيها . 
والجزيرة خمسة أقسام : 

الأول: اليمن في الجنوب ويقال لها الخضراء لما فيها من المزارع والأشجار والمراعي 
والناة : 

الثاني : العروض وتشمل البحرين واليمامة »> وسميت كذلك لاعتراضها بين اليمن 
ونجد . 

الثالث : تمامة على شاطى البحر الأحمر » بين اليمن والحجاز وفيها طريق القوافل إلى 
الشام . 

الرابع : الحجاز بين نجد وتهامة . 

الخامس: نجد بين العراق شرقا» وبادية الشام شمالا والجحجاز غربا واليمامة جنوبا . 
صقع مرتفع طيب الهواء يلهج الشعراء بذكره وفيه أرض العالية التي كان يحميها 
کت ‏ اداءالرتاو بطر الان 5 

(۲) البخاري (1۸۰) ومسلم )٤۱۹(‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام )٠١۸/١(‏ الفصول (0۲- (o‏ . 

OEE AS ANO SETI OSS 
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واسم آمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وأبوها يومئذ سيد بني زهرة نسباً وشرفاًء 
قاله ابن هشام. 

6 مرضعاته 

أرضعته «نُوَببة) جارية ا لهب عمه» مع عمه حمزة» ومع 2 سلمة 
ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنهما . 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أم حبيبة سا قالت : 
قلت يا رسول الله الك آختي بنت آي سفيان. قال ٠:‏ أوتحبين ذلك». 
قلت : لست لك بمُخلية» وأحَبٌ من شركني في خير أختي . قال: «إن 
ذلك لا يحل لي» فقلت : يا رسول الله إنا ات الت ره ان 


(1) اختلف في إسلامهاء قال أبو نعيم : لا أعلم أحد أثبت إسلامها غير ابن منده 
اسل الغابة ٤1/۷‏ رقم ٦۷۹١‏ ) . 
وقال ابن حجر كله وفي باب من أرضع النبي ب من طبقات بن سعد ما يدل على 
اا لم تسلم ولکن لا يدفع قول ابن منده بهذا وأخرج ابن سعد من طريق بَرَة بنت 
ي تراه أن ول من أرضع رسول الله ك «ثوَبْبة» بلبن ابن لها يقال له مسروح أياماً 
قبل أن تقدم حليمة وأرضعت قبله حهمزة وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد » وقال ابن 
سعد: أخبرنا الواقدي عن غير واحد من آهل العلم قالوا كانت «ثوببة» مرضعة 
رسول الله #4 يصلها وهو بمكة وكانت خديجة تكرمها وهي على ملك آبي لهب 
وسألته أن يبيعها لها فامتنع فلما هاجر رسول الله َة أعتقها أبو لهب وكان رسول 
الله #5 يبعث إليها بصلة وبكسوة حتى جاء الخبر أا ماتت سنة سبع مرجعه من 
خيبر ومات ابنها مسروح قبلها ولم أقف في شيء من الطرق على إسلام ابنها 
مسروح وهو محتمل . ( الإصابة /٤‏ ۲۵۷ رقم ۲۱۳ ) طبقات ابن سعد /١(‏ ۸۷) . 
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دُرَة بنت ابي سَلَمَة . فقال: «والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
E E E‏ 
a a 2 EE‏ (۱)( 

ثم أرضعته حليمة بنت أبي دؤيب السعدية» وأخذته معها إلى 
أرضهاء فأقام معها في بني سعد نحو آربع سنين» وشق فؤاده هناك فردته 
إلى أمه. 

© حادثة شق الصدر 


قال الإمام الذهبي كاه : 

فكان يشب في يومه شباب الصبيَ في شهر» ويشب في الشهر شباب 
الصبي في سنةء ثم أرجعته حليمة إلى أمه وبعد مرة عادت إليه تريده . 
فقالت: - آي حليمة - فقدمنا على أَمّه فقلنا لها رُذي علينا ابني فإِنا 
خشينا عليه وباء مكة . قالت ونحن آضن شيء به مما رآینا من برکته» 
قالت : ارجعا به» فمكث عندنا شهرين فبينما هو يلعب وأخوه خلف 
البيوت يرعيان بَهْماً لناء إذ جاء أخوه يشتدّ» فقال: أدركا أخي قد جاءه 
رجلان فشقا بطته فخرجنا نشتدء فأتيناه وهو قائم منتقع اللْوْن» فاعتنقه 
أبوه وأناء ثم قال: ما لك يا بني قال: «آتاني رجلان فأضجعاني ثم 
شقا بطني فوالله ما أدري ما صنعا)» فرجعنا به» قال أبوه: يا حليمة ما 
أرى هذا الغلام إلا قد أصيب» فانطلقي فُلَرْدّه إلى أهله . فرجعنا به 
)١(‏ رواه البخاري (۷/ ٤۱ء )٠١‏ البداية والنهاية (۲/ )٠٠٤‏ سيرة النبي 5 للذهبي 

.)64/1( 
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إليهاء فقالت: ما رَذّكما به» فقلت كفلناه وأذينا الحق» ثم تخوّفنا عليه 
الأحداث . فقالت: والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبركماء فما زالت بنا 
حتى أخبرناها . قالت : أفتخوفتما عليه؟ كلا والله إن لابني هذا شأناً إني 
حملت به فلم أحمل حَمْلاً قط كان أخف منه ولا أعظم بركة. 

فخرجث به أمه إلى المدينة» تزور أخواله» فتوفيت وهي راجعة إلى 
مكة . وله من العمر ست سنين وقيل سبع وقيل أربع. 

وقد روی مسلم في صحيحه أن رسول الله 5 لما مر بالأبواء» وهو 
ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربّه في زيارة قبر أمه فأذن له» فبكى 
وأبکی من حوله”. وکان معه آلف مقنع» آي بالحدید . فلما ماتت آَم 
حضتته أمٌ أيمن -بركة- وهي مولاته ورثها من أبيه . فلما كبر أعتقها 
وزوجها مولاه زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
وكفلةُ جده عبد المطلب» وتوفي ولرسول الله 4 ثمان سنوات . 

وقال ابن سعد في الطبقات : فلما توفيت - أي آمه - قبضه إليه جده 
عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم برقها على ولده» وكان يقربه منه» 
ویدنیه» ویدخل عليه إذا خلا وإذا نام» وکان یجلس على فراشه» فيقول 
عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني إنه ليُونِسُ مُلكاً 


. )٥۱/١( سيرة النبي 5 للذهبي‎ )١( 
. )٠١۹ /۲( البداية والنهاية‎ )٠٥١( الفصول‎ )۷٦/١( زاد المعاد‎ )۲( 


)۳( مسلم (۷0) . 
() زاد المعاد )۷٦/١(‏ الفصول )٥١(‏ . 
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وأوصى عبد المطلب به إلى عه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله 
فكَمَلّه» وحاطه أتم حياطة» ونصره حين بعثه الله أعز نصر مع أنه كان 
مستمرًا على شركه إلى أن مات» فخفف الله بذلك من عذابه کما صح 
e‏ 


۵ ذکر عمومته کت 
الحارث» والزبير» وأبو طالب وحمزة» وأبو لهب» والعَيّداق» 
والمقوم» وضرار» والعباس» ّم وجل واسمه المغيرة. 
6 ذکر عماته 
وهن آم حكيم وهي البيضاء» وبرّة» وعاتكة» وصفية» وأروى» 
واف فاا فة فا سمت مو فير ادف وروت غ رول الل 2 
واختلفوا في إسلام عاتكة وأروى" 
زواجه من خديجة س 
فما بلغ خمساً وعشرين سنةء خرج إلى الشام في تجارة» فوصل 
ا 2 ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة وتا . 
(۱) طبقات ابن سعد (۱/ )٠١‏ . عن ابن عباس أ رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلّمَ 


قال َهُوَنُ هل الثارِ عدبا بُو طالب وُو نعل بتغلَيْن يغلي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ. ( رواه 


۰ ( ov مسلم رقم‎ 
ED O TI NE DO 
. ) ۸٤ ( الفصول‎ )٠١٤/١( زاد المعاد‎ )۲۲۷ /٤( الإإصابة‎ )٤١( المجتبى‎ )۳( 


(6) بلدة تقع جنوب شرقي دمشق . تبعد عنها ۱۲۴١‏ کم . 
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مر 


قال الذهبي ت : وكانت لبيبة حازمة» فبعثت إليه تقول: يا بن 
عمي إني قد رغبتٌ فيك لقرابتك وأمانتك وصدقك وخسن حلْقك» تم 
عرضت عليه نفسهاء فقال ذلك لأعمامه» فجاء معه حمزة عمه حتى 
دخل على خويلد فخطبها منه» وأصدقها النبي ي عشرين بكرأ فلم 
یتزوج علیها حتی ماتت . 

وأولاده كلهم من خديجة سوى إبراهيم» وهم: القاسم» وعبد الله» 
والطيب والطاهر وقيل هما لقبان لعبد الله وماتوا صغاراً رُضعاً قبل 
المبعث وقيل عبدالله ولد بعد النبوة» ورُقية» وزينب» وأم كلثوم وفاطمة 
رضي الله عنهم أجمعين . 

فرقية وأم كلثوم زوجتا عثمان بن عفان» وزينب زوجة أبي العاص بن 
الربيع بن عبد شمس» وفاطمة زوجة علي ڪلب" . 

۵ ذکر مبعثه 5 

أول ما بُدئ به رسول الله 5 من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم 
فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إلى رسول الله 
4 الخلوة» والتعبد لربه وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات 
العدد ويتزود لذلك› ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها . حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأًء قال: «ما آنا بقارئ» 
قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال اقرأًء فقلت : 
)١(‏ سيرة النبي 5 للذهبي ٦۳ - 1۲/١(‏ ) . 
(۲) البداية والنهاية (۲/ ۲۷۳) المجتبى )٤١(‏ السيرة للذهبي )٦۳/١(‏ . 
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ما آنا بقارئ»› فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجّهد تم ارسلني 
فقال اقرأً» فقلت : ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال : 
افا پاس ك يى لق 9 علق لسن ِن عن 0 افا وك الام 4 
رضي الله عنها فقال: «رملوڼِي رَملوڼي)» فزملوه حتی ذهب عنه الروع» 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة : 
كلا والله ما يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم وتحمل الكلٌ» وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف› وتعين على نوائی الحق . فانزطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن عبد العزى - ابن عم 
خديجة - وكان امراً تنصر فى الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانى» 
E ER OE ASO AA EOS‏ 
عمي فقالت له خديجة: يا بن عم اسمع من ابن أخيك»› فقال له ورقة 
أي يا بن أخي ماذا تری» فأخبره رسول الله 4 خبر ما رأى فقال له 
أكون حيَاً إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله 5: «أو مُخرجي هم» 
قال: نعم» لم يأت» رجل فط ٹل ما ت به إلا عودی وان یدرک 

6 ت 0 م و ي ٠‏ (۱) 
يومك انصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي 

وخديجة تا أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين لم يتقدمّها 
زل ولا امراة ال الد هی : 


TEY 
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6 فترة الوحي 

ثم بعد ذلك فتر الوحي وتوقف نزول القرآن ثم نزل يام اسر ). 

ما مدة فترة الوحي فروی ابن سعد في الطبقات عن ابن فاس ا 
يفيد أنها أيام وهذا الذي یتر ج . 

وقيل فترة الوحي ثلاث سنين وقيل سنتان ونصف . 

وقال ابن حجر وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي 
ما بين نزول فً4 و يام لمر » عدم مجيء جبريل إليه بل تأخر 
الان 


بيان آقسام الوحي 

قال ابن القيم كله وهو يذكر مراتب الوحي : 

EYI a E a a A 
. جاءت مثل فلق الصبح‎ 

الثانية: ما كان يُلقيه الملَّك في روعه وقلبه من غير أن يراه. 

الالفة : أنه ي كان يتمثل له الملَك رجلا فیخاطبه حتی يعي عنه ما 
يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً . كما كان جبريل عليه 
السلام يأتي النبي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. 

الرابعة : أنه كان يأتيه في مثل صَلْصَلَة الجرس» وكان أشدّه عليه 
لبس الملك إن دة لد عرفا فى الوم الشديد ليبرد 
(۲) فتح الباري (۱/ ۳۷ ح۳ ) . 
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حتى إن راحلته لتَبْرْك به إلى الأرض إذا كان راكبهاء ولقد جاءه الوحيْ 
مرة كذلك وفخذه على فخذ زید بن ثابت فثقلت عليه حتی کادت 
ترضها. 

الخامسة : أنه يَرَى الملك في صورته التي خلق عليهاء فَيُوجي إليه ما 
شاء الله ان پُوجيه» وهذا وقع له مرتین . 

السادسة: ما أوحاه الله إليه في السماء كما في فرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراء والمعراج . 

السابعة: كلام الله له بلا واسطة مَلّك» كما كلم الله موسى بن 
عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن وثبوتها لنبينا 
كما في حديث الإسراء. 

© الدعوة سرا 

بدأ النبي 4 يدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ الأصنام ولكنه كان 
يدعو إلى ذلك سرًا حذراً من وقع المفاجأة على قريش التي كانت 
متعصبة لشركها ووئنيتها . 

وكان في أوائل من دخل الإسلام: خديجة بنت خويلد سكا وعلي 
ابن ا طالب» وزيد بن حارثة» وأبو بكر الصديق» وعثمان بن عفان» 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم . 

فإن هؤلاء كانوا يلتقون بالنبي 4 سرا وكان أصحاب رسول الله 45 


(۱) زاد المعاد (۷۹/۱) . 
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إذا أرادوا أن يصلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قوم . 
© الحهر بالدعوة «السنة الثالثة من البعثة) 

قال ابن إسحاق: دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال 
والنساء» حتى فشا ذكر الإسلام بمكة» وتحدث به . ثم إن الله عز وجل 
أمر رسول الله 44 أن يصدع بما جاءه منه» وأن يباديّ الناس بأمره» وأن 
يدعو إليه» فقال جل وعلا لنبيه اكع بما ومر وأعَض عن انرك 
وقال تعالی « ودر عشْییک اہی . فلما نادی رسول الله 5 قومه 
بالإسلام وصدع به کما آمره الله» لم يبعد منه قومُه ولم یردوا عليه حتی 
ذكر آلهتهم وعابهاء فلمًا فعل ذلك أعظموه وناكروه» وأجمعوا خلافه 


ف 


6ک ا اا دی المر کی لی من اه وفوا 
منهم جماعة» حتى إنهم كانوا يضربونهم» ويلقونهم في الحرّ» ويضعون 
الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر» حتى إن أحدهم إذا 
أطلقَ لا يستطيع أن يجلسَ من شدة الآلم . فيقولون لأحدهم: اللاث 
إلهك من دون إلهك . فيقول مُكرَهاً: نعم . وحتى إن الجُعَل ليمر» 
فيقولون وهذا إلهك من دون الله . فيقول نعم . ومر الخبيتُ عدو الله 
أبو جهل» عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنهاء 


ODES SD) 
. )۲٦۲/۱( سیرة ابن هشام‎ )۲( 


ا 


فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنهاء وعن ابنهاء وزوجها . 
6 الهحرة إلى الحبشة (السنة الخامسة من البعثة) 
فلما رائ سول الله ‏ ها تضيت اضعا ن اللا وما هو فة م 
العافية» لمكانة عمه أآبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم 
فيه من البلاء» قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها مَلِكاً لا 
يُظلم عنده أحد» وهي أرض صذقٍ» حتى يجعل الله لكم فرجاً مما نتم 
فيه . فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله 5 إلى أرض 
الحبشةء مخافة الفتنةء وفراراً إلى الله بدينه» فكانت أول هجرة في 
الإسلام فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن 
عفان» وهو آول من خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله 4 فأقاموا 
في الحبشة في أحسن جوار. 
ه الحصار فى الشعب (السنة السابعة من البعثة) 
وهجرة الحبشة الثانية وسببها وخبر الصحيفة 
لما ضاقت الحيل بكفار قريش ولم يستطيعوا أن يوقفوا النبي 4 عن 
الدعوة عرضوا على بني عبد مناف الذين منهم رسول الله 5 دية 
مضاعفة على أن يسلموهم النبي 4ي فابوا عليهم ذلك» ثم عرضوا على 
أبي طالب أن يعطوه سيدا من شبابهم يتبناه ويسلم إليهم ابن أخيه» فقال 


.)۹۹( الفصول‎ )١( 
. )٦٤/٤( البداية والنهاية‎ )۹۷ /١( زاد المعاد‎ )۲( 


المختصر في سيرة خير البشر 


عجباً لكم تعطونني ابنکم آغذوه لكم واعطیکم ابني تقتلونه ! ثم أسلم 
حمزةٌ عم رسول الله ي وجماعة كثيرون وفشا الإسلام» فلما رأت 
قريش ذلك ساءها» وأجمعوا على أن يتعاقًدوا على بني هاشم وبني 
المطلب ابني عبد مناف: آلا ببايعوهم» ولا يناکحوهم» ولا یکلموهم 
ولا بُجالسوهم» حتى يسلموا إليهم رسول الله بي وكتبوا بذلك 
صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة: يقال إن الذي كتبها منصور بن 
عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف . ويقال بل النضر بن حارث» 
فدعا عليه النبي 5 فشلت يده . 

فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم - إلا أبا لهب 
وولده - في شعب أبي طالب محصورين مضيقاً عليهم جدًا نحو ثلاث 
سنين» وبعد دخول الرسول 5 وقومه الشعب أمر جميع المسلمين أن 
يهاجروا إلى الحبشة حتى يساعد بعضهم بعضاًء فهاجر بعضهم وكانوا 
ا وا ا و 

٠‏ خروجه إلى الطائف السنة العاشرة من البعثة 

فلّما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنهاء وموتُ أبي 
طالب وكان بينهما ثلاثة أيام» فاشتد البلاءٌ على رسول الله 44 من 
e‏ 

فخرج رسول الله #5 إلى الطائف» لكي يُؤوه» وينصروه على قومه» 
ويمنعوه منهم» ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من الذي 
طلب وآذوه أذى عظيماً» لم ينل منه قومه أكثر مما نالوا منه. 
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فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف وجعل يدعو إلى الله عز وجل»ء فأسلم الطفيل بن عمرو 
الدوسي ودعا له رسول الله 5 آن يجعل الله له آيه فجعل في وجهه 
وو فال ا وول الك اي ان قر هدا فعا ل ا 
النور في سوطه»ء فهو معروف بذي النور ودعا الطفيل قومه إلى الله 
فأسلم بعضهم وأقام في بلاده فلما فتح الله على رسوله خيبر» قدم بهم 
نحوًا من ثمانين بيتاً من دوس فأسهم لهم مع المسلمين. 

إسلام الأنصار وبيعة العقبة الأولى في السنة الحادية عشرة 

من البعثة 

ثم إن رسول الله 5 لقي في السنة العاشرة عند العقبة في الموسم 
نفراً من الأنصارء كلهم من الخزرج» وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن 
غد وعوف بن الحارث بن رفاعة» وهو ابن عفراء ورافع بن مالك 
ابن العجلان» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» 
وجابر بن عبد الله بن رئاب فدعاهم رسول الله 45 إلى الإسلام ففشا 
الإسلام فيها - أي المدينة - حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. ثم 
جاءوا في السنة التي تليها وبايعوه عند العقبة البيعة الأولى وتسمى بيعة 
العا ودف فل ار ر الج ا عي 
(۱) سیرة ابن هشام (۱/ ۳۹۲) الإصابة (۲/ ١۲۲رقم )٤٠٤‏ الاستيعاب 


(۳۱۱/۲رقم ۱۲۱۳ ) الفصول )٠٠١(‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام (۲/ )٤۳١‏ الفصول (۷۳) نور اليقين )۱١۹(‏ . 
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6 بيعة العقبة الثانية «السنة الثانية عشرة من البعثة) 

وقد قدم المسلمون فيها من المدينة حجاجاً مع قومهم وكانوا على 
رک 

فلما كانت ليلة العقبة - الثلت الأول منها - تسلل إلى رسول الله كل 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرآتان» فبايعوا رسول الله 5 حفيةٌ من قومهم 
ومن كفار مكة قال ابن إسحاق : وكانت بيعة الحرب على أن يمنعوه مما 
يمنعون منه نساءَهم وأبناءهم. 

6 هجرة النبى 4 «السنة الثالثة عشرة من البعثة) 

تتابع أصحاب رسول الله 5 بالهجرة وأقام هو بمكة ينتظر ما يؤمر به 
من ذلك ولم يتخلف معه إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق ومن 
اغتقلة المشر کون کرهاء 

فال ان ساق کا وکات ای یکر شرا فا ادن من رول اله 
4 في الهجرة فيقول له رسول الله: «لاً تعْجَلْ؛ لَعَل الله يَجْعَل لَك 
صَاجبًا» . فیطمع أبو بکر آن يکون هو" . 

فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله 5 ليصحبه» وعلف راحاتين 
كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر . 

قالت عائشة صا : فبينما نحن يوماً جلوس في بيت آبي بكر في 
نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله ي متقنعاً في ساعة لم 


(۱)سیرة ابن هشام (۲/ )٤۸۰‏ . 
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یکن ياتينا فيها فقال آبو بكر فدَاءٌ له ابي وَامّي» والله ما جاء به في هذه 
الساعة إلا أمر فدّخل فقال النبي كي لأبي بكر: «أخرځ من عندَك»» 
فقال أبو بكر: إنما هَُمْ أَهْلْكَ بأبي أنت يا رسول الله» قال: «فإتي قد 
أذ لي في الخروج»» فقال أبو بكر : الصحابة بأبي نت يا رسول الله» 
قال رسول الله : «نعم». 

فلما كانت الليلة التي هم المشركون بالفتك به» وكانوا قد اجتمعوا 
في دار الندوة على أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابًا جلدًا ثم يعطى كل 
منهم سيفاً صارماًء ثم يعمدوا إلى النبي 5 فيضربوه ضربة رجل واحد 
فيقتلوه» کي لا يقدر بنو عبد مناف على حربهم جمیعاً ویضیع دمه بین 
القبائل . 

ولکن الله حفظ رسوله» فخرج رسول الله 5 من بینهم ولم يره 
منهم أحد» وذر على رأس كل واحد منهم تراباً. 

ثم خلص إلى بيت أبي بكر 4 فخرجا من خوخة في دار أبي بكر 
ليلاًء وقد استأجرا عبد الله بن أَرَبقطء وكان هادياً خْرَياء ماهراً في 
الدلالة إلى أرض المدينة» وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه» 
وسلّما إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث فلما كانا في الخار 
عَمّی الله على قریش خبرهماء فلم یدروا اين ذهبا. 

وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنماً لأبي بكر» وكانت أسماءٌ ابنة 
أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار» وكان عبد الله بن أبي بكر يستمع 


(۱) رواه البخاري ( 1۹/۳ ح٥۳۹۰‏ ) سيرة ابن هشام ( ۲/ Af‏ ( 


المختصر في سيرة خير البشر 


إلى ما يقال بمكة» ثم يذهب إليهما بذلك» فلما قدما المدينة كان أول 
من بَصر به رجل من اليهود وكان على سطح أطمة فنادى بأعلى صوته: 
يا بني ْلَه هذا جدّكم الذي تنتظرون فخرج الأنصار في سلاحهم فتَلقوه 
وحيَوه بتحية النبوة» ونزل رسول الله 5 بقباء على كلثوم بن الهذم» 
وقيل: بل على سعد بن خيثمة» وجاء المسلمون يُسلَمُون على رسول 
الله 5 وأكثرهم لم يره بعد» فكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة 
شيبه» فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله 45 
فعرفوا حينئذ رسول الله 5 . 

وأدركه علي بن أبي طالب ا في قباء بعد أن أدى عنه الودائع إلى 
أصحابها وأسس النبي 4ي هناك مسجد قباء وهو المسجد الذي وصفه 
الله بقوله :مید ايس عل نَمو بن أو يوي احق ن َم فيد 
[التوبة:۸١٠٠].‏ 

وصلى فيه رسول الله 44 وواصل سيره إلى المدينة على راحلته 
يمشي الناس معه حتى بركت عند مسجد رسول الله ي بالمدينة وكان 
مِربَداً للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة» فقال 
رسول الله ي حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل . ثم دعا 
رسول الله 5ي الغلامين فساومهما بالمديد ليتخذه مسجداً . فقالاء بل 
نهبه لك يا رسول الله» فأبى رسول الله 5 أن يقبله منهما هبة حتى 
ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداً . 


(۱) رواه البخاري . انظر الفتح ( ۷/ ۲۸۲ح )۳۹٠١‏ الفصول )۸١(‏ . 
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ووادع رسول الله ي من بالمدينة من اليهود» وكتب بذلك كتاباً 
وأسلم حَبرهم» عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكمر عامته” . 

وكانوا ثلاث قبائل» بنو فَينمّاع» وبنو الضير» وبنو فَريظة . وآخى 
زرل الله سن اله ار وال ضار فاا و ارون هاا الاجا 
في ابتداء الإسلام إرثاً مقدماً على القرابة قال السهيْلي ك : سبب إخاء 
النبي 5 للصحابة حين نزلوا المدينة يذهب عَنْهُمْ وة الْخُربة 
ويُؤنسهم من مفارقة الآهل والعشيرة» ويشد آزر بعضهم ببعض» فلما 
عز الإسلام واجتمع الشملٌ» وذهبت الوحشة أنرَل سبحانه : ألو 
ألأرحاي بعصم اول عض في كت أله [الأنفال: ]۷١‏ ثم جعل المؤمنين 


كلهم إخوة فقال: لما ألْمرمنو لوه [الحجرات .]٠١:‏ 


6 نفرض الحهاد 

لما استقر رسول الله بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من 
الأسود والأحمرء رمتهم العربُ قاطبة عن قوس واحد وتعرضوا لهم من 
e EN Gg‏ 
O a‏ 
ره لُ4 [الحج:۳۹]. 

ثم لما صاروا في المدينة» وصارت لهم شوكة وعَضَدّء كب الله 
عليهم الجهاد» کما قال تعالی: کيب ڪيڪم اقتال وهو کر لک 
)١(‏ فتح الباري (TTTAZE1V/)‏ سيرة ابن هشام )٥۱٦/۲(‏ الفصول (۸۳). 
(۲) الروض الأنف . للسهيلي .)۱۷۸/٤(‏ 


المختصر في سيرة خير البشر 
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ر 4 س د ٠‏ سے و کا روہ ب و ا 4 0 ےه ےک ہو 
وعسۍ آن تکهوا سيا وهو حر لڪم وعي ان تجبوا شيا وهو سر 
IR E N A E EC‏ 


6 غزوة بدر الكبرى فى رمضان من «السنة الثانية من 
الهحرة) 
بلغ رسول الله ي أن عيراً مقبلة من الشام بصحبة أبي سفيان صخر 
ابن حرب» في ثلاثين أو أربعين رجلا من قريش وهي عِيرْ عظيمة تحمل 
أموالا جزيلة لقريش» فندب رسول الله 5 الناس للخروج إليها وأمر 
من کان ظهره حاضراً بالنهوض ولم حتفل لها احتفالاً كثيراً إلا أنه خرج 
في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا . واستخلف على المدينة وعلى الصلاة 
ابن أم مكتوم» ولما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله 
على المدينةء وكان النصر فيها للمسلمين» وقتل في تلك الموقعة 
سبعون من صناديد المشركين» وأسر سبعون» واستشهد من المسلمين 
أربعة عشر رجلا . 
وبعدها أخرج النبي 5 بني قينقاع من المدينة وأجلاهم عنها لما 
ضرا الك : 


@ > 6 
ا & ي 
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6 غزوة أحد فى «السنة الثالثة من الهجرة» :“© 

وكان الذي هاج غزوة أحد بين رسول الله 5 ومشركي قريش وقعة 
برقل ن قل :در من أشراف قريش ورۇسائه”. 

ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها واجتمع إليها من 
المشركين ثلاثة آلاف مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش» ورأى قادة 
الجيش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استمالة 
الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضه.” . 

ثم إن النبي 4 خرح من المدينة في ألف من الصحابة وقيل سبعمائة 
حتى إذا كانوا بالشواط بين المدينة وأحد انخذل عبد الله بن أبي بن 
سلول بثلث الناس وقال أطاعهم وعصاني وما ندري علام نقتل أنفسنا ها 
هنا آيها الناس؟» فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب . 

ومضى رسول الله 5 ومن معه حتى نزل الشعب من أحد في عدوة 
الوادي إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى أخد وأمر على الرْمَاة 
عبد الله بن جبير وهم خمسون رجلا فقال انضحوا عنا الخيل باللّبل لا 
انا من غفا انت لا او علا قات كنك د بون من فلك 
وقال: إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إل 
UE E RES A TS‏ 

هُئاك وقال فيه رسول الله ي «هذا جَبل يبنا ونحبه» رواه الشيخان ( الروض 

. ) ۲۹٦/۰ الف‎ 


(۲) تاريخ الطبري )٤۹۹/۲(‏ . 
(۳) سیرة ابن هشام )٦٤/۳(‏ . 


المختصر في سيرة خير البشر 


فلما بدأت المواجهة هُزم المشركون» فجعلوا يقولون: الغنيمة 
الغنيمة» فقال عبد الله بن جبير: مهلا أما علمتم ما عهد إل 
رسول الله ي فأبواء فانطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم فأصيب 
و 

GO o E OE 
: منهم المشركون وكان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم من البلاء أثلاًا‎ 
ثلث قتيل» وثلث جريح» وثلث منهزم»› وأصيبت رباعية رسول الله 4ل‎ 
السفلى» وشقت شفته» و في وجنته وجبهته في أصول شعره»‎ 
وترّس دون رسول الله ي أبو دُجانة بنفسه يقع النبل في ظهره وهو‎ 
Ss 

وكان طلحة له يقاتل دون رسول الله يبء يقول أبو بكر : ا 
رجلا e‏ الله 5 دونه ووراءه یحمیه وکان أبو بكر له إذا 
ذکر یوم أحد بکی» ثم قال: ذاك يوم کان كله يوم طلحة . 

ويقول أبو بكر 4 بعد انتهاء المعركة آتينا طلحة في بعض تلك 
الجفار" فإذا بضع وسبعون» أقل أو أكثر» من بين طعنة ورمية وضربة» 
وإذا قد قطعت إصبعه . فأصلحنا من شأنه . 

وانتهت المعركة وقد قتل من المسلمين سبعون» وقتل من المشركين 
(۱) تاریخ الطبري (۹۸/۲) تاریخ الإسلام للذهبي ( المغازي ۱۷۳ ) . 


(۲) تاريخ الطبري )٥۱٤/۲(‏ . 
(۳) جمع جفر : البثر الواسعة . 
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اثنان وعشرون وقيل سبعة وثلاثون . والله أعلم 

فلما رجع النبي 5 من أحد أجلا بني النضير من المدينة سنة أربع 
من الهجرة لما هموا بقتله ي حين آناهم في شأن دية قتيلين . 

© غزوة الخندق فى «السنة الخامسة من الهحرة») 

جاءت الأحزاب قريش وغطفان ومن معهم لحصار المدينة وكان 
اليهود يؤازرونهم ويظاهرونهم على المسلمين فحاصروا المدينة حتى 
اشتد الكرب على المسلمين فأرسل الله عليهم ريحاً فانصرفوا مخذولين 
وكان النبي يي قد بنى الخندق حول المدينة وبعدها توجه إلى بني قريظة 
فحاصرهم وقاتلهم لخيانتهم . 

6 صلح الحديبية في «السنة السادسة من الهجرة» 

وال لاد وجه الى وم اجان الى مك مر 
يسوقون الهدي» فاعترضتهم قريش وصالحهم النبي ب عشر سين 
وعلى آلا يدخل مكة هذه السنة ويدخلها السنة القادمة. 

© فتح خيبر في «السنة السابعة من الهجرة) 
جعفر بن آبي طالب . 


0 < @ 
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۵ فتح مكة في السنة «الثامنة من الهحرة) 

إذا راد الله أمرا هيا اسيا وازال هر انعه» فقت كان عله اللا 
والسلام يعلم أنه لن يدخل العرب في الإسلام والطاعة إلا إذا استسلمت 
قريش ولا تنقاد البلاد حتى تنقاد مكة فكان يشوق لفتحها ولكن كان 
يمنعه من ذلك العهود التي أعطاها قريشاً في الحديبية» وهو سيد من 
وهی . 

قال ابن إسحاق اة : فلما كان صلح الحديبية ودخلت خزاعة في 
A E E E‏ 
فأرادوا آن يصيبوا من خزاعة ثأرهم بقتل بني الأسود» فخرج نوفل بن 
معاوية الدؤلي بمن تبعه من بكر حتى بيّت خزاعة على ماء الوتير فأصابوا 
منهم رجلا وتحاوزوا واقتتلوا وأعانت قريش بني بكر على خزاعة 
بالسلاح وساعدهم بعضهم بنفسه خفية. 

قال الواقدي: وكان من أعان من قريش بني بكر على خزاعة ليلتئذ 
بأنفسهم متنكرين: صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل وسهل بن 
عمرو مع غيرهم وعبيدهم . 

فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة» كان ذلك نقضاً للهدنة التي 
بينهم وبين رسول الله 5 وخرج عمرو بن سالم الخزاعي فقدم على 
النبي 5 في طائفة مستغيثين به» فوقف عمرو عليه وهو جالس في 
(۱) سيرة ابن هشام /٤(‏ ۳۸۹) » تاريخ الطبري (۳/ )٤٥‏ » تاريخ الإسلام للذهبي المغازي 

ص )٥۲۱‏ الکامل في التاریخ (۲/ ۲۳۹) . 


المختصر في سيرة خير البشر 


اللهم إني ناشذ محمداً 
فوا كا وك ودا 
فانط زرل الله نضا آنا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
إن سيم حَسْفاً وَجَهُهُ تَرَبَدًا 
إن قريشاً أخلفوك الموْعِدًا 
وجعلوا لي في کداء رَصدَا 


حلف أبينا وأبيه الأنلدا 
ثمّت أسلمنا فلم ننزع يدا 
وادع عباد الله يأتوا مددا 
أبيض مثل البدر ينهي صعدًا 
في فيلت کالّځر يجري مُرْبدًا 
ونَقَضْوا ميثاقك المُوّكدا 
اعرا ان ل ادع :احا 


و هه ٤ ES‏ 8 و و ت ۴٤‏ 
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e UL 
فقال رسول الله 45: «نصرت يا عمرو بن سالم».‎ 
فلما علمت قريش ذلك بعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين‎ 
النبي 5 فعرض عليه ما جاء له» فلم يجبه النبي ي بكلمة واحدة» ثم‎ 
قال له عمر وأغلظ عليه : والله لو لم أجد إلا الذرّ لقاتلتكم به وطلب‎ 
من فاطمة بنت رسول الله كي ورضي الله عنها وهي جالسة عند علي‎ 


OOS 


المختصر في سيرة خير البشر 


بين الناس فقالت: ما بلغ بني ذلك وما يجير أحدًا على رسول الله 44 
ثم شرع رسول الله 5 في الجهاز إلى مكة وسأل الله أن يُعمّي على 
قريش الأخبار فاستجاب ر 

فخرج لعشر خلون من رمضان في عشرة آلاف مقاتل من المهاجرين 
والأنصار وقبائل العرب . 

واستخلف ب على المدينة أبا رُهم» كلثوم بن حصين . وصام 5 
حتى بلغ ماء يقال له : الكدَيْد بين عُسْمَانٌ وأمَج من طريق مكة فأفطر بعد 
العصر على راحلته ليراه الناس وأرخص للناس في الفطر ثم عزم في 
E‏ 

وقد جعل 5 أبا عبيدة بن الجراح 44# على المقدمة وخالد بن الوليد 
له على الميمنة» والزبير بن العوام له على الميسرة» ورسول الله 5 
6 

وأعطى الراية الزبير وأمره أن يدخل من كداءِ من أعلى مكة» وأن 
تنصب الراية بالحجون» وأمر خالداً أن يدخل من كدي من أسفل مكة 
9 أمية٬‏ ا n‏ وعشرين من قريش وأربعة نفر 
من هذيل» ورأى رسول الله ي بارقة السيوف من بعيد فأنكر ذلك فقيل 


(1) تاريخ الطبري )٤٦/۳(‏ الفصول )۱۷٤(‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام )٠٠١ /٤(‏ الفصول )۱۷١(‏ . 


المختصر في سيرة خير البشر 


له إنه خالد قوتل فقاتل» فقال: «قضاء الله خير»'. 

ودخل رسول الله 5 مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغفر 
ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل» من تواضعه لربه عز وجل . 

وقد أمّن الناس فقال : «من دخل دار ابي سُفيان فهو آمن» ومن 
أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن» . 

وآمر رسول الله ك قادة جيوشه ألا يقتلا إلا عبدالله بن اخظل؛ 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وعكرمة بن آبي جهل» ومقيس بن 
ابه اوالخویر ت بن فيد قن لاي خطل». ( واا جاریین 
تتغنيان دائماً بهجاء النبي ي ) وسارة مولاة لبني عبد المطلب» فإنه 
هدر دماءهم وآمر بقتلهم حیث وجدوا» حتی ولو کانوا متعلقین بأستار 
الك 6 ع اله ين ار رد وهر فق اا ال فق 
إليه سعيد بن الحارث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أآشب 
e‏ 

راما من كاه اور الا فن الشری ارب و ا م ن 
أبي جهل فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فقال أصحاب السفينة 
GN ES‏ 
(۲) رواه البخاري )٥۸۰۸(‏ ومسلم .)١۳١۷(‏ المغفر: ما يلبس على الرأس من درع 


حدید . 

(۳) رواه آبو داود (۳/ ۲۱۳ح ۳۰۲۲). 

)٤(‏ رواه الببخاري (IA)‏ ومسلم (\ToV)‏ زاد المعاد (۳/ 411( الصارم المسلول 
)١(‏ . 
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أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا فقال عكرمة والله لئن لم 
ينجني من البحر إلا الإإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي 
عهداً إن أنت عافيتني مما آنا فيه أن آتى محمدا ي حتى أضع يدي في 
يده فلأجدنه عفرا كريماً فجاء فأسلم» وما عبد الله بن سعد بن آبي 
السرح فإنه اختباً عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله 5 الناس إلى 
البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي 5 قال يا رسول الله بايع عبد الله 
قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل 
على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني 
EEO aa OOS EE‏ 

E TT CT 
لهاء وأما سارة فأمر بها رسول الله 4 يوم الفتح أن تقتل فقتلت يومئذء‎ 
. وامن الباقون‎ 

CIS er ES e : CD 

من كل ركعتين" ٠‏ فقيل إنها صلاة الضحى وقيل: صلاة الفتح. 


(۱) رواه البخاري (۱۱۷۳) مسلم )۳۳٣(‏ من حدیث آم هاني . 

(۲) قال ابن القيم - رحه الله - فظنها من ظنها صلاة الضحى › وإنما هذه صلاة 
الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا جصناً أو بلدا صلوا عَقِيبً الفتح هذه الصلاة 
اقتداءٌ برسول الله ي » فإنما قالت - آي ام هان - ما رآيته صلاها قبلها ولا 
بعدها . والله أعلم . ( زاد المعاد ۳/ )٤١١‏ . 


المختصر في سيرة خير البشر 


وخرج 4 إلى البيت فطاف به طواف قدوم ولم يسع ولم يكن 
معتمراً ودعا بالمفتاح فدخل البيت وأمر يإلقاء الصور ومحوها منه» وأذن 
بلال يومئذ على ظهر الكعبةء ثم رد ءل المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن 
شيبة. وأقرهم على السدانة» وكان الفتح لعشر بقين من رمضان» من 
الس الامة ٠‏ 

6 غزوة حنين وحصار الطائف فى السنة الثامنة من الهحرة 

فقد خرج النبي بي بعد فتح مكة وتوجه إلى الطائف وكانت هوازن 
قد جمعت له الجموع فكانت غزوة حنين ثم حاصر الطائف عشرين يومًا 
و 

غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة 

غزا 5 غزوة تبوك وهي غزوة العسرة وبعدها دخلت الطائف في 
الإسلام وجاءت وفود العرب من كل مكان يبايعون رسول الله ي » 
وفي السنة العاشرة حج ي حجة الوداع ومعه أكثر من مائة ألف من 
المسلمين وفي أول السنة الحادية عشرة مرض 5. 

ه مرض الرسول 5 ووفاته فى السنة الحادية عشرة من 

الرة ۰ 

لما تم عليه الصلاة والسلام ما كلف به وأدی ما اؤتمن عليه وهدی الله به 
أمته اختاره الله عز وجل فجلس النبي ي على المنبر وكان فيما قال : إن عبداً 
خیره الله بین أن يؤتيه زهرة الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عنده» فبکی أبو بكر 


لخر لي سیه یاپدر 


O E OE 
ابتدۍئ برسول الله َء مرضه أواخر صفر سنة إحدى عشرة في بيت‎ 
رنت نجش > وکان يدور على نسائه حتی اشتد مرضه في بیت‎ 
ميمونة فجمع نساءه فاستأذنهن أن يتمرّض في بيت عائشة واستمر مرضه‎ 
ثلاثة عشر يوماً» ولما دخل بيت عائشة اشتد عليه وجعه وقال «هريقوا‎ 
علي من قرب لم تخُلل أوكيتهن» ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول‎ 

«حسبکم حسبکم» . 

وخرج رسول الله 5 عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر» ثم كان 
أول ما تكلم به آنه صلى على أصحاب أحد» واستغفر لهم فأكثر الصلاة 
عليهم وأمر بإنفاذ بعث أسامة له ووصى بالأنصار خيراً فقال: 
«استوصوا بالأنصار خيراً فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد 


وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها فأحسنوا إلى محسنهم» وتجاوزوا عن 


2 2 
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كما كان من آخر وصاياه» قوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة 
الصلاة وما ملكت آیمانکم»" . 


(۱) رواه الببخاري (T0)‏ ومسلم (YTATY)‏ 

(۲) سيرة ابن هشام )٦٤۹/٤(‏ . عيبتي : موضع ثقتي وسري والعيبة في الأصل ما 
يجعل فيه الثياب. 

(۳) رواه آبو داود ( ٩۱٥٩‏ ) وابن ماجه ( ۲۹۹۸ ) إرواء الغلیل ( ۷ / ۲۳۷ ح 
YIVA‏ ( 


المختصر في سيرة خير البشر 


وقوله «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»'. 

فلما بدأ الوجع برسول الله #4 تربص جيش أسامة له لينظروا ما 
يكون من أمره عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن إسحاق: إن أسامة بن زي قال لما ثقل رسول الله ك: 
هبطت والناس معي إلى رسول الله ل وقد أضمتَ لا يتكلم» فجعل 
يرفع يده إلى السماء ثم يضعها على فأعرف أنه يدعو لي . 

وقبض رسول الله 5 ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول في الثاني 
و 

وكان له عليه الصلاة والسلام يوم مات ثلاث وستون سنة . 

فصلوات الله عليه وسلامه ما تعاقب الليل والنهار» وغردت الأطيار» 
وأزهرت الانيا 

تم بحمد الله 
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(۱) السلسلة الصحيحة للألباني ( ۳ /١٤۲٠ء ٠٠١‏ ) . 

(۲) صحيح البخاري (1۸۰) ومسلم )٤۱۹(‏ . قال ابن جرير - رحه الله - أما اليوم 
الذي مات فيه رسول الله 5 فلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار فيه أنه يوم 
الاثنين من شهر ربيع الأول غير انه أختلف في أي الأثانين كان موته 5ل . 
تاریخ الطبري ( ۱۹۹/۳ ) . 

(۳) صحیح البخاري )۳٥۳٣(‏ ومسلم )۲۳٤۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


فهرس الموضوعات 

- المقدمة nee salana GaAs ea‏ 
ي E O Eh PENT ORI‏ 
- أقوام العرب EES AEDES‏ 
-١ -‏ العرب البائدة والعاربة E AAS‏ 
- ۲- العرب المستعربة O PN I OO PP EI‏ 1 
- موقع جزيرة العرب a E EET ETE‏ 
- مولد المصطفى المبارك عليه الصلاة والسلام E E‏ 
- مرضعاته E ROT SAR‏ 
- حادثة شق الصدر EE O OTE‏ 
- ذکر عمومته E AEE ARS‏ 
- ذکر عمّاته E O O‏ 
- زواجه من خديجحة سا NSA SRS‏ 
- ذکر مبعثه ع E O O‏ 
. فترة الوحي N E‏ | 
- بیان آقسام الوحی E eee SaaS‏ 
- الدعوة سرا VEE aS‏ 
- الحهر بالدعوة «السنة الثالثة من البعثة) VAS ea dS‏ 
- الهجرة إلى الحبشة «السنة الخامسة من البعثة) NE ARS‏ 
- الحصار في الشعب (السنة السابعة من البعثة وهجرة الحبشة الثانية وسببها 

وخبر الصحيفة N SASSER AS‏ 
- خروجه إلى الطائف السنة العاشرة من البعثة e ARS‏ 


- إسلام الأنصار وبيعة العقبة الأولى في السنة الحادية عشرة من البعثة . ٠١‏ 


المختصر في سيرة خير البشر 


بيعة العقبة الثانية «السنة الثانية عشرة من البعثة) e‏ 
هجرة النبى #5 «السنة الثالثة عشرة من البعثة) n‏ 
فرض الحهاد ARRON RS‏ 


غزوة بدر الكبرى فى رمضان من «السنة الثانية من الهجرة) 


غزوة أحد فى (السنة الثالثة من الهجرة) : OEY‏ 


غزوة الخندق فى (السنة الخامسة من الهحرة» EE‏ 
صلح الحديبية في «السنة السادسة من الهجرة» ea‏ 
فتح خيبر في «السنة السابعة من الهجرة» E‏ 
فتح مكة في السنة «الثامنة من الهجرة» OEE‏ 
غزوة حنين وحصار الطائف في السنة الثامنة من الهجرة ... 
غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة AA‏ 


مرض الرسول ب ووفاته فى السنة الحادية عشرة من الهجرة 
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